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أنـــــــا لاأتـفـق غـــــــالــبـــــــا مـع دونـــــــالـــــــد
رامـــــسفـــيلـــــد ولـكــن وزيـــــر الـــــدفـــــاع
السـابق أصـاب في أمـر واحـد عنـدمـا
أظهــر شجــاعــة قـبل عــامـين ليـعيــد
تـــصــنــيف الحــــــرب العـــــالمــيــــــة علـــــى
الأرهـاب بوصفهـا كفاحـا عالميـا ضد
الـتــطــــرف العـنــيف. لـم يـنـفع هــــذا
بالطـبع لأنه كما يبـدو لايتوافق مع
مــايــريــده الــرئـيــس بــوش، مـع ذلك
فـأنهـا كـانت أشـارة الـى أن قلـيلا من
ــــــــــــذيـــــن ــــــــــــرفـــــين في الأدارة ال المحـــــت
يـتــصـــرفـــون كـــالــنعـــامـــة قـــد بـــدأوا
يلاحـظـون شـيئـا مـهمــا ذلك هـو أن
الحــــرب علـــى الأرهـــاب لاتـــدار ضـــد
الأرهـــاب. فـمـــا هـي أذن؟ في الأشهـــر
الـتي أعقـبت 11 أيلـول مبـاشـرة كـان
هــو الجــانـب الــذي أخــذ كـثـيــرا مـن
الأهـتـمــام مـن المــوضـــوع. لقـــد فقــد
حيويـته اليوم بسبـب تفاصيل حرب
العــــراق الـيــــومـيــــة وتـــــوقع نـــشــــوب

ـ ـ

يـبــــدأ )تــــوم ســيجــيف( الــصـحفـي
والمــؤرخ الأســرائـيلـي الـبــارز روايـته
للأحــداث في كتــابه )1967( البـالغ
676 صـفحــــة بــــوصفـه للــمجـتــمع
الأســـرائـيلـي أواسـط الــسـتـيـنـيـــات
فـيقــول عـنه بــأنه كــان شـعبــا علــى
حــافــة الأنـهيــار العـصـبي، يـصــارع
ركــــودا أقـتــصــــاديـــــا وأنقـــســــامــــات
داخلـيــــة وشـكــــا مـتــــزايـــــدا بقــــدرة
المـشــروع الـصـهيــونـي علــى الـبقــاء
طــــــويلا، يـكــتـــنف الأســـــرائـــيلــيــين
شعــور )بــالـقلق الــوجــودي(، وكــان
رافــد الهجــرة في نـضــوب، والـيهــود
حـــول العـــالـم يفــضلـــون الــشـتـــات
على الهجرة الى أسرائيل. في هذه
الأثـنــــاء يـــسـتـمــــر أزديـــــاد نفــــوس
العرب في أسرائيل بالتسارع فينذر
بـتغـيـيــرات ديمــوغــرافـيــة مـقلقــة.
أنـتــشـــر في أســـرائــيل )شعـــور بـــأن
شـيئـا أسـاسيـا في أســرائيل يـسيـر
في الأتجـــــاه الخـــــاطــئ( وبـــــدا في
نــــظـــــــر الـعـــــــديـــــــديــن أن )حـلــم
أســــرائـيـل وصل الــــى نهــــايــته(.
تحـــول  هـــذا الـقلق الـــوجـــودي
بـحـلــــــــــــول ربــــيـع 1967 الــــــــــــى
هـــــــواجــــــس مـــن تـهـــــــديـــــــدات
وجــــــوديــــــة. أســـتحـــــــوذ علــــــى
بعـض مفـــرطي الحـســـاسيــة
مـن الأســـرائـيلـيـين أعـتقـــاد
بــــــأنهــم يــــــواجهــــــون عــــــودة
الهــــولــــوكــــوسـت ويــــرون في
زعـيـم مـصــر جـمــال عـبــد
النـاصـر تجـسيــدا لهتلـر.
يـــــــــــدفـع ســــيـجــــيـف عــــن

أن أي تـأريخ لوكـالة سـرية يكـاد يكون،
لأعـتبارات مهمـة، مشروطـا. حتى وأن
حسبـنا حساب هذا التـنبيه للشرطية
يــبقــــى واضحــــا أن كـتــــاب تـيـم وايـنــــر
)مـيـــراث الـــرمـــاد ... تـــأريخ الــسـي آي
أي( هــو أقــرب الــى الــرصــانــة مـن أي
كــشف  أنــتجه أي بـــاحـث عـن سـنـــوات
الـوكـالـة الـسـتين المــاضيــة. وأكثــر من
هــذا هـــو أسهــامــة في وقـتهــا المـنــاسـب
وحـاسمة بالنـسبة الى أكثـر النقاشات
المشحونـة أزعاجـا لعاصـمتنا المقـسمة
أنقـــســــامــــا مــــريــــرا، ومــــوضــــوع هــــذا
النقـاش هـو دور وكـالات الأستخبـارات
الــصحــيح وعلاقـتهـــا الخـــاصـــة لـيــس
فقـــط بـــــالـــــسلـــطــتــين الــتـــنفــيـــــذيـــــة
والتشريعية بل أيضا بالقانون نفسه.

مـن الــــواضح أن نــــاشــــر كـتــــاب وايـنــــر
يـدرك مـدى تــأثيـر أن تـعلن الـسي آي
أي )وكـــالـــة الأســتخـبـــارات المـــركـــزيـــة
الأمـريـكيـة( أنهــا بصـدد طـبع تقـاريـر
معـدة للنـشر عـن أجراءاتهـا الخاطـئة
الـتـي أرتكـبـتهـــا خلال سـنــوات  –كـمــا
يقــدم بعــض النــاس جــواهــر العــائلــة
للعــرض-  فكـان قـراره تــوزيع الـكتـاب
قــبل المــــوعـــــد المقــــرر في 7 آب ضــــربــــة
مـعـلــــم، لأن أحـجـــــــــــار الــــــــســــي آي أي
الكــريمــة سـتكــون عـنــدئــذ بعــد نـشــر
الكـتـــاب طــبقــــا للـتـحلـيـــة في أحــسـن
الأحـوال، تفاصيل أضافـية بخصوص
أمور عرفت مسبقا على نطاق واسع. 
كــان واينـر مــراسل الـنيـويـورك تـايمـز
الــذي غـطــى نــشــاطــات الــسـي آي أي
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ليليين(. 
تجــــاهـل كلـنـتــــون أيــضــــا واحــــدا مـن
أنـــــذارات الـــــوكـــــالـــــة الــنـــــادرة في دقـــــة
التـوقيـت تخص كـارثـة عـالميـة وشيكـة
هــي الأبــــــادة الجــمــــــاعــيــــــة في روانــــــدا
عـنـــدمـــا أخـتـــار أن يـتـــدخل بـــدلا مـن
روانـــــدا في هـــــايــيــتــي لــيـــــدعــم جـــــان-
بـيــــرتــــران آريـــسـتـيــــد ثـم أكـتــــشف أن
مــســـاعـــدي القــس الـــذي تحـــول الـــى
رئــيــــس هــم مــــســـــؤولـــــو أســتخــبـــــارات
يــتـــــــاجـــــــرون بـــــــالمخـــــــدرات ومـــــــدبـــــــون
وممولون من قـبل الوكالة. وكالرؤساء
قـبلـه )ريتـشــارد نـيكـســون خـصــوصــا(
أخــــذ يعــتقــــد بــــأن الــــوكــــالــــة ملـيـئــــة
بـالمعـارضين ضـده، وكــان أعتقـاده هـذا
أحـــد الأسبــاب في أن يعهــد بــالــوكــالــة
الــى العـضــو في هـيئــة الأمـن القـــومي
جـــورج تـيـنـيــت ونحـن لازلـنــــا نحـــاول
التخلـص من آثار هذا الخـطأ، وواينر
يعــطي كــشفـــا أكثــر تمــاسكـــا وأقنــاعــا
ممــــــا أعـــطــــــاه تــيــنــيــت في مــــــذكــــــراته

مؤخرا. 
يـــؤمـن وايـنـــر بحـتـمـيـــة وجـــود وكـــالـــة
مخابـرات ولكنه مـراسل جيـد ومحلل
واقـعـــي الــــــــــى درجــــــــــة لايمــكـــن لـه أن
لايقدر، في عالم أكثر أنـفتاحا، أحتما
أننـا نفتقـر الى الـذكاء المـناسب لـبناء
مــؤسسـة سـريـة ضـروريـة، وكمـا أوضح
فأنه خلال السنوات التي حيكت فيها
أسطـورة الـوكـالــة كليـة القــدرة أخفت
الــوكــالــة )فــشلهــا في الخــارج وكــذبـت
علــى رئيـسـين همـا آيــزنهــاور وكنـدي.
لفقت الـوكالة كـذباتها تلـك لتحافظ
عـلـــــــى مـكـــــــانــتـهـــــــا في واشــنــــطــن. أن
الحقيقـة كمـا قـال )دون غـريغ( الـذي
كـان مديـرا بارعـا لمحطـة من محـطات
الحـرب البـاردة فـأن )الـوكـالـة في أقـوى
فـتـــراتهــا كــانـت لهــا سـمعــة عـظـيـمــة
وسجل فـظيع(. وبـكلمـات أخـرى ربمـا
كــنــــــا نحــن الأمـــــريـكــيـــــون ســيــئــين في
التجـسس ولـكننـا غـايـة في الـروعـة في

العلاقات العامة.

كانوا يتغدون بالوكالة قبل أن تتعشى
بـهـــم. لـقـــــــد أخـــتـــــــرقـــت المخـــــــابـــــــرات
الــــســـــوفــيــيــتــيـــــة مـكــتــب الخـــــدمـــــات
الأسـتـــراتـيجـيـــة )الــســـابق للـــوكـــالـــة(
والـوكـالــة منــذ البـدايـة زارعــة عيـونـا
قـــدمـــوا لهـــا خـــدمـــات لاتقـــدر بـثـمـن
عقـدا بعـد عقـد ولم تفلح الـوكـالـة في
أختراق النظـام السوفـييتي أو وكالات
أسـتخبـاراتهـا علـى أي مـستـوى مـؤثـر

أو بشكل دائم. 
أن تقرير واينر جيد بشكل خاص عن
علاقـة بيـل كلنتـون السـائبـة والفـاتـرة
مع الوكـالة وعن نتـائجها. كـانت ربيع
الـوكـالــة عنـدمــا أصبح أحـد مـدرائهـا
الــســـابقـين جـــورج بـــوش الأب رئـيــســـا
للــــــولايــــــات المـــتحــــــدة. لــم يـكــن بـــيل
كلنتـون يعرف شيئا يـذكر عن جيمس
وولـسي عندمـا ولاه على الوكـالة. قال
هذا لـواينـر )لم تـكن لي علاقـة سيـئة
بــــالــــرئـيــــس.. أصلا لـم تـكـن لـي أيــــة
عـلاقـــــــة بـه(. دخـل بــيـل كـلــنــتـــــــون في
مـــواجهـــة مع الـــوكـــالـــة عـنـــدمـــا قـــال
)لـسـت هنـا لأقـم أحتـرامـاتـي للمـوتـى
والجــــرحـــــى( بعــــد أن هــــاجـم مـــسـلح
بـاكسـتانـي المولـد مكـاتب للـوكالـة عام
1993 . يقــــول وايـنــــر )أرسـل كلـنـتــــون
زوجـته بــدلا عنـه. من الـصـعب تـصـور
الغـــضـــب العــــــارم الــــــذي ســبـــبه هــــــذا
الـتــصــــرف في أدارة الــــوكــــالــــة(. وكــــان
الغــضـب بــنفـــس القـــوة عـنـــدمـــا أمـــر
كلنتـون برد عقيم لمـا أعتقدت الـوكالة
أنـه مـحــــــــاولــــــــة مـــن صــــــــدام حــــــســـين
لأغـتـيــال بــوش الأب وعــدد مـن أفــراد
عــــــائلـــته أثــنـــــاء زيــــــارتهـــم للـكـــــويــت.
أنـتقـمـت الــولايــات المـتحــدة بـضــربــة
صاروخية لـرئاسة المخابـرات العراقية
ولـكــن كــمـــــا أخــبـــــر وولـــســي )يحـــــاول
صـدام أغتـيال الـرئيـس السـابق جورج
بـــوش الأب فيــطلق الـــرئيــس كلـنتــون
العـــشــــرات مـن صـــــواريخ كـــــروز علــــى
مبنـى فـارغ ببغــداد في منتـصف الليل
ليقتل نساء يعملن منظفات وحراسا

الأمــد. أن الــوكــالــة رغم الـكلفــة الـتي
لايمـكن تقـديـرهـا لـوسـائلهــا التقـنيـة
التحليلية فشلت في أعطاء أنذار بأي
حـدث عــالمي مهـم من بـدايـة القـضيـة
الـكــــوريــــة وحـتـــــى 11 أيلــــول، بـيـنـمــــا
أعــــطــت المـــــســـــــؤولــين الـعـــــسـكـــــــريــين
معلومـات غير صحيحـة بشكل خاص

عن البلقان والصومال. 
مـنــــذ الـبــــدايــــة كــــان تــــولـي الــــوكــــالــــة
لمسؤوليتهـا الحساسة )التنبؤ بالنوايا
والقـــــدرات الــــســـــوفــيــيــتــيــــــة( يعـــطــي
أنـطبـاعـا عن مـزيـج من الجهل وسـوء
الـفهم. يـرسـم واينـر بـوضـوح مـشهـدا
مثـبطـا ومفـصلا عن أرسـال الـولايـات
المتحـدة والتـر بيـدل سميث )الـرئيس
الـســابق لهـيئـة أركــان الجنــرال دوايت
آيزنهاور( لـوحده الى مـوسكو ليجري
لقـــاء أنفـــراديـــا مع جـــوزيف سـتـــالـين
وكـان الهـدف مـنه التـنبــؤ بنـوايـا
الــديـكتــاتــور. حـين يتـعلق الأمــر
بـفهم نـوايـا الأتحـاد الـسـوفـييـتي
وخـوض صـراع مبـاشـر معه تـفشل
الــوكــالــة فــشلا بــائـســا مــرارا. الــى
حــــــــد آيــــــــار مـــن عــــــــام 1981 )قـــيـــم
الـســوفيـيت مــاعنـد أدارة ريغــان من
بلاغـة ومن حقـائق وأخـذوا يخـشون
مـن هجــوم مفـــاجئ تـشـنه الــولايــات
المتحدة علـيهم فعمدوا الـى أستنفار
نـووي عالمي. أصبحت الـدول العظمى
أقرب الى حرب نووية مفاجئة دون أن
تـدرك الـوكـالـة هـذا(. المـديـر الـســابق
للـوكالـة ووزير الـدفاع الحـالي روبيرت
غـيتـس والـذي كـان آنـذاك في مقـدمـة
محللي الوكالـة للسياسة السوفييتية
أخبــر واينــر )لم نــدرك عنـدئـذ أزديـاد
يـأس رجــال الكــرملـين...لم نــدرك كم
كـانوا مـبتذلـين ومعزولـين وغارقين في
مـشاغلهم الذاتـية، وكم كانـوا رهابيين

وخائفين(. 
مــايـثـيــر الـقلق بــالــدرجـــة نفــسهــا أن
الـتقـــريـــر يــظهــــر أنه عـنـــدمـــا يـتـعلق
الأمـــر بـــالـتجــســس فـــأن الــســـوفـيـيـت

مــطــــالـب الحــــرب الـبـــــاردة العـــــاجلــــة
المــسـتجــدة. هــذه الــواجـب المــزدوج لـم
يمنع تـرومــان أو أشبـاهه مـن خلفـائه
المتعــارضين مـن التـوجه الـى الـوكـالـة
لـلقـيــــام بعــملـيـــات )فـــوق قـــانـــونـيـــة(
وســـريـــة في داخل الـبلـــد وخـــارجه. أن
أغــراء هــذه الـعمـليــات أثـبت أنـه أكثــر
جاذبيـة من أن يستطـيع مقتومته أي
رئــيــــس للــــسلـــطـــــة الــتــنفــيـــــذيـــــة. أن
السخـرية، كـما تعبـر وثائـق واينر، هي
أن الوكـالة لم تـكن فاشلـة قدر فـشلها
في الـعمـليـات الـسـريـة بـالــذات. حتـى
قـــــصـــــص نجـــــــــاحـــــــــاتـهـــــــــا في أيـــــــــران
وغواتيمـالا وشيلي وأفغانـستان –وكل
منهـا أخضعت للـتمحيص علـى ضوء
جـــديـــد في هــــذا الكـتـــاب- تـبــين أنهـــا
عـبـــارة عـن فـــشل طــــويل

الجـريمة تـتمثل في عـجز الـوكالـة عن
تـطـبـيق واجـبهـــا المـــركـــزي وهـــو أبلاغ
الـــــرئـيـــس عـمـــــا يحــصـل في العـــــالـم،
والحـــرب الحـــالـيـــة في العـــراق لـيــسـت
ســـوى أكثــر الـنتــائـج المبــاشــرة دمــويــة

لهذا الفشل. 
لقد أدى واينر عـملا باهرا في توضيح
الأزدواجــيـــــة الــتــي كـــــانــت بـــــأنــتــظـــــار
تـأسـيس الـوكـالـة بعـد الحـرب العـالميـة
الـثــــانـيــــة. أراد الــــرئـيـــس تــــرومــــان أن
يعــرف مــايـــدور في العــالـم مـن حـــوله
ولكنه كـان متـرددا في الوقـت نفسه في
)خلق جستابو أمـريكية(. كان مبدئيا
مـقــتــنـعـــــــا مــن أن أســتـخــبـــــــارات ذات
مــركــزيــة لابــد مـنهـــا. حقـــا لقــد كــان

سـلف الــــــوكــــــالــــــة مـكــتــب
الخدمـات الأستـراتيجـية
 ossذا ســجــل مــلـــــــــطــخ
ومــــــرصع بـــــالــبـــطـــــولـــــة
وبحــالات فـشل مـكلفــة
بشكل مـذهل. على كل
حـــــــــال لاحـــــظ أشـــــــــد
المـنـتقـــديـن للــمكـتـب
قـسوة أن نقـاط قوته
الأعــــظـــم كـــــــانـــت في
المجـالات التحليلية
أكـــــــــــثـــــــــــــــــــــــــــر مـــــــــــن
العـملـيــاتـيــة. قــرر
ترومان مبدئيا أن
يجـيــــز تــــأسـيـــس
وكــــالــــة ثـم عــمل
على خلق وكـالة
الــــــــــســـــي آي أي
ليس فقط عن
طــــريق أولــئك
ـــــــــــــــذيــــــن في ال
الحــكـــــــــومــــــــــة
ــــــــون ويـــــــؤمـــن
بـــــــضــــــــــــــرورة
الجواسيس
بـل أيــــضـــــــا
بــدافع من
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لـتـلك الجــريـــدة خلال الـتــسعـيـنـيــات
يعمل علـى هـذا الكتـاب لأكثـر من 20
عـــامـــا. أنه مـــراسل بـــارع حـــائـــز علـــى
جائـزة بولـيتزر عـام 1988 عن مقالات
كـتــبهـــــا عـن مـيـــــزانـيـــــة الـبـنـتـــــاغـــــون
)السـوداء( أو السـرية. حـول بعد ذلك
هذه المادة الى كتابه الأول الذي أتبعه
بما يعـتبره العديدون الكتاب الحاسم
للـــنقــــــاش بــــشــــــأن تــــضلــيـل العــمـــيل
الـسوفـييتي آلـدريش آميـس للسي آي

أي. 
أن الأكثــر روعــة والجــديــر بــالأعجــاب
بالنسبة الى )ميراث الرماد( أنه قائم
كـليــا علــى مـصــادر أصـليــة ومقــابلات
مــــسـجلــــــة. لاشــيـــئ يجــــــري فـــيه دون
أسـنـــاد وعـنـــدمـــا يــسـتـخلــص المــــؤلف
أسـتـنـتـــاجـــاته، وهـــو مـــايفـعله غـــالـبـــا
وبــــوضــــوح مــنعـــش، يـكـــــون لهـــــا تلـك
المــــصـــــــداقـــيـــــــة الـــتـــي لاتـخـلـقـهـــــــا ألا
الحقـائق. أن هـذه الحقـائق مـستمـدة
مـن مصــادر متعــددة بضـمنهـا مـدخل
المؤلف الحصري الى تواريخ السي آي
أي الـــــــــســــــــــــريــــــــــــة الــــــــــــوفــــيــــــــــــرة عــــن
عـملـيـــاتهــا..أكـثــر مـن 50000 وثـيقــة،
والعـــديـــد مــنهــــا مخـــرج حـــديـثـــا، في
أراشــيف الــــوكــــالــــة والـبـيـت الأبـيــض
ووزارة الخـــــــارجــيـــــــة، ومـــن المقــــــــابلات
المــسجلــة مع عـشــرة مــدراء للــوكــالــة،
ومن أكثر من 3000 مقابلة مع عملاء
ســــــابقــين وحـــــالــيــين للـــــوكـــــالــــــة ومع

موظفين فيها. 
من وجهة نظر واينر أن القضية التي
تـــســبـق كل قــضــيـــــة هــي )كــيف فــــشل
الـبلــد الأكثـر قـوة في تــأريخ الحـضـارة
الغـربيـة في خلق أدارة جـاسـوسيـة من
الـدرجـة الأولـى؟( هـذا الفـشل يـشكل
خطـرا علــى الأمن القــومي للـولايـات
المتحـدة. أن حــوليـات الـوكـالـة ملـيئـة
بـالأفعـال الغـبيـة وســوء الحظ سـويـة
مـع أفعــــال الــــشجــــاعــــة والمـكـــــر. أنهــــا
ملـيـئــة بــأنـتـصــارات ســريعــة وحــالات
فــشل طــويلــة الأمــد خــارج الـبلاد. أن

ــــــــــــــــــــاب:  ـــــــت ـالـــــك 1967 .. الــــــســـنـــــــة الـــتـــي غـــيرت الــــــشرق الأوســــط  ـ
كـبـيــر أهـتـمـــام للآثــار الــسـيــاسـيــة
الـــــتـــــي ســـــتـــــنـجـــــم عـــــن أحـــــتـلال
أسـرائـيلي طـويل الأمـد لأراض في
مــصــــر والأردن وســــوريــــا والقــــدس
الـشــرقيـة. كـانـت الهــدف من هـذه
المـمـــارســـة  هــــو الكــســب والكــسـب
بـــــأكــبـــــر قـــــدر ممـكــن. حــــســب رأي
ســيجــيف فــــأن الـنــصــــر حل أزمــــة
الــثقــــة الأســــرائــيلـيــــة وأكـتـــسحـت
الأمـة نـشـوة تـنطـوي علـى جبـروت
عـسكـري، ولـم يضـيع رابين الـوقت
في الأعـلان عــــن قـــــــــــدرة الـقـــــــــــوات
الأسـرائـيليــة علـى )هــزيمتهـا لأي
عـدو بفـضل أخلاقـيتهـا وروحـيتهـا
وتفـوقهـا المـثيـر للعــواطف( أثبـتت
الأحـــداث اللاحقــة أن هــذا الـكلام
كــــان تــضلــيلا. مــن خلال الـنــصــــر
وسعـت أســــرائــيل مـن حــــدودهــــا ،
وكـذلك زادت بـشكل كبـير مـن عدد
العـرب ضـمن هـذه الحـدود، وبهـذا
المعـنــــى فــــأن الـنــصــــر فــــاقـم  مـن
الـــتحـــــدي الــــــداخلـــي للــمــــشـــــروع
الــصهـيـــونـي. في عقـــابـيل الحـــرب،
حــسـب رأي سـيجـيف، )لـم يـتـــرك
أيــشكــول أدنـــى شك بمــا يــريــد ...
بلد كبـير لايوجـد فيه عرب( ولكن
العــرب لايمـكن أزاحـتهـم والجهــود
الــتــي بـــــــذلــت لأجــبـــــــارهــم عـلـــــــى
الخـــــضـــــــــوع كـــــــشـفـــت عـــن مـــــــــدى
التفــوق)الأخلاقي والـروحي(، وفي
الخــتـــــــام فـــــــأن أنجـــــــاز أســـــــرائــيـل
الــوحـيـــد حقــا هــو كــسـب الحــرب.
لقـد ذهب سـيجيف الـى أبعـد ممـا
يجـب فهــو بــأقــامـته الــدلـيل علــى
الطبيعة الأشكالـية لجذور ونتائج
حـرب الأيـام الـستـة يحـشــد أسئلـة
كـبـيــــرة تمـــس الهــــويــــة القــــومـيــــة
والـطمـوح الـشخـصي والـسيـاسـات
المــــدنـيــــة والعـــسـكــــريــــة والجــــدوى
الــوهـميــة للقــوة فــأن الأمــريكـيين
لايقلون عن الأسرائليين أحتياجا
ملحـأ للأجـابـة عن هــذه الأسئلـة.

تكن الحكـومة الأسـرائيليـة تخفي
وجـــود اللـــوبـي أو أهـمـيـته. تجـــري
الأدارة الحــــــــالـــيــــــــة لـلـقـــــضــــــــايــــــــا
الحساسـة  في العلاقات الأمـريكية
الأسرائيليـة عن طريق قنوات غير
رســمــيــــــة بــــــواســـطــــــة أمــــــريـكــيــين
مـــــتـعـــــــــــــاطـفـــــين مـع أســـــــــــــرائـــــيـل
ويـتـمـتعـــون بمــــدخل الـــى مـــراكـــز
الــسلـطــة الأمــريـكيــة. كــان يــوجــد
الـــــى جـــــانــب فـــــورتـــــاس شخـــــوص
رئيـسيـون آخـرون بـضمـنهم قـطب
صنـاعة الـسينمـا أرثر كـريم ضيف
الــبــيــت الأبــيــــض أغلــب الأوقـــــات،
ورئيـس قـسـم مكـافحــة التجـسـس
في المخـــابـــرات المـــركـــزيـــة )جـيـمــس
جيـسـوس أنغلـيتـون( الـذي وصفه
رئـيـس المــوســاد بــأنه )الـصهـيــونـي
الأكـبــر في هــذا العــدد الــوفـيــر( و)

لقطتنا الثمينة(. 
عنـدمــا تكـون هـذه الــدبلـومــاسيـة
غيـر مـلائمـة تـسـتخــدم الحكـومـة
الأسـرائـيليـة طـرقـا أخــرى، فحين
تقــــــرر دخــــــول الجــيـــــش المعــــــركــــــة
وخشـي المسـؤولـون في تل أبـيب من
أن جـــونــسـن يـبقـــى يـــراوح وجهـت
وزارة الخـــارجيــة الــى سـفيــرهــا في
واشـنــطـن تـعلـيـمــــات نــصــت علــــى
)خلق جـو عام يـشكل ضغطـا على
الأدارة الأمريكيـة بأتجاه حـصولنا
على غـاياتـنا دون أن يكـون واضحا
أنـنـــا وراء هـــذه الحـملــــة العـــامـــة(
وبـأختـصار القـيام بـحرب أعلامـية

خاطفة. 
في يـــــوم 5حـــــزيـــــران بــــــدأ القــتـــــال
بـتــوجـيه أســرائـيل ضــربـــة واسعــة
أستبـاقيـة للقـوة الجويـة المصـرية.
يوفـر سيجيف صـورة قلميـة فقط
عن مجـريات الـصراع الـذي أعقب
الضـربة، وكـانت نـقطته الـرئيسـية
هـي التــأكيــد علــى طبـيعــة أعمـال
أســـرائـيل الأنـتهـــازيـــة. لاأحـــد مـن
الجـنـــرالات أو الــسـيـــاسـيـين أولـــى

التقلـيديـة عن اليهـودي منـذ زمن
بعيد. 

يــصف ســيجــيف بــتفــصــيل قــــاس
جهــود كـبــار الـضـبــاط المـتــسلـطــة
علـى الـسيــاسيـين ليـدفعــوهم الـى
الــتـــصــــــريح لـلجــيــــش بـــــالحـــــرب.
عـنــــدمــــا كــــان أيـــشـكــــول يــــرفــض،
لأعــتقـــاده بـــأن أســـرائــيل لابـــد أن
تـــــــــدخـل الحـــــــــرب بـــــــــأتـفـــــــــاق مـع
واشـنـطـن، كـــان شعـــور الجـنـــرالات
بالأحـباط يتزايـد. يقول سيجيف
أنه بحلــول نهـايـة آيــار ) لاحت في
الأفق غـيـــوم تمـــرد هـــو أقـــرب الـــى
الأنـقلاب العسـكري(. تحـدث أيرل
شـــــــارون، الأكـــثـــــــر حـــــــدة مـــن بـــين
الصـقور، علنـا عن )أحتمـال ذهاب
الجيش الـى الحرب دون الحـصول
علــــى مــــوافقــــة الحـكــــومــــة(، وقــــد
بـلغــت )ثــــــورة الجــنــــــرالات( هــــــذه
غـــــايـــتهـــــا يـــــوم 1 حـــــزيـــــران 1967
عنـدمـا أجبـر أيـشكـول وهـو صـاغـر
أن يتنازل عـن حقيبة وزارة الـدفاع
الــى مــوشي دايــان وهكــذا تحــددت
مسـألة من سيقرر وجهـة السياسة
الأســرائيـليــة بتــسيــد الجنــرالات.
أصــبحـت الحــــرب مــــؤكــــدة وعلاوة
علـــى هـــذا حــصل أيـــشكــــول علـــى
مــاكــان يــريــد فـفي غـضــون ثلاثــة
أيــــام لاأكـثــــر أبـلغـت واشـنــطــن تل
أبــيــب أنـهـــــــا لــن تـقـف في طـــــــريـق
تحـــرك أســـرائـيلـي وكـــان الـتـبلـيغ
شخـصيـا بـواسطـة )أيب فـورتـاس(
رئيـس المحـكمـة الـعليـا الأمـريـكيـة
وثـقــــــــــــة الــــــــــــرئــــيـــــــــس لــــيــــنــــــــــــدن
Lyndon Johnson.جــــــونــــســن
أن بـيـــان سـيجـيـف للـعلاقـــات بـين
واشــــنــــــطــــن و تـل أبــــيــــب يـعـــــــــــادل
بــالـنــسـبــة الـــى القــارئ الأمـــريكـي
يعادل كتابـا داخل كتاب. أن مجرد
ذكـــر وجـــود )لـــوبـي أســـرائـيلـي( في
يـــومـنـــا هـــذا يـثـيـــر تهـمـــا بمعـــاداة
السـاميـة، ولكن في الـستـينيـات لم

بـــين الجـــيــــــش والحــكــــــــومــــــــة، وفي
الـواقع أن تلك العلاقة كانت تميل
لـصــالح قــوات الجـيـش. كــان كـبــار
الــــضــبـــــــاط في عـــــــام 1967 ، تحــت
قيـادة أسحـاق رابـين، يتـوقـون الـى
خـوض الحـرب ويــستـدرون الـثقـة،
ولـــو بـنــصف فـــرصـــة، في قــــدرتهـم
علــى ألحـــاق الهــزيمــة بــالجـيــوش
العربية مجتـمعة. حث الجنرالات
طـوال الربـيع مجلس الـوزراء على
أطلاق يــد الجيـش. تـردد أيـشكـول
الـذي كـان رئيـس وزراء ووزيـر دفـاع
أيــضـــا. كـــان هـــذا الـتـبـــاعـــد، كـمـــا
وصـفه ســـيجـــيف، بــين أيــــشـكــــــول
وجـنـــرالاته ثقـــافـيـــا بقـــدر مـــاكـــان
أسـتـــراتـيجـيـــا. كـــانـت محــــاججـــة
رابين وقــادته قـــائمــة علــى حــاجــة
أسـرائيل لأن تظهـر للعرب الـشدة،
وحتــى لــو لـم ينـه النـصــر قـضــايــا
الخـلاف الأســــــــرائـــيـلـــي الـعــــــــربـــي
الأســاسيـة فـأن الـضبــاط أعتقـدوا
بـأن مجـرد أظهـار التفـوق سيـدعم
الــــــردع الأســــــرائـــيلــي، في حــين
أنهــم في أعــمــــــاقهــم
كـــــانـــــوا مــتــمــــسـكــين
بـخـــــيـــــــــــــار الحـــــــــــــرب
لــيــمحــــــوا بهـــــا، مـــــرة
والـــى الأبـــد، الــصـــورة
الــتقلـيـــديـــة للـيهـــودي
الــــضـعـــيـف والــــــسـلـــبـــي
والأتكـــالـي. كـــانـــوا وهـم
يــــضـغــــطـــــــون بـــــــأتجـــــــاه
الحـــــرب يــــــرون أنفــــسهــم
)محــــــاربــي "صــبــــــرا" أزاء
ســـيــــــــــاســـيـــين خــــــــــائــــــــــري
العـــزيمـــة( يقـــدمـــون رجلا
ويـــــؤخـــــرون أخــــــرى. وصف
رابــين لـعـــــــدد مــن أعــــضـــــــاء
هــيــئـــــــة الأركـــــــان أيـــــشـكـــــــول
ووزراءه بــكـلـــمــــــــة )الـــيـهــــــــود(
تلـمـيحــا مـنه الــى أنه ورفــاقه
المحاربين تجاوزوا هذه الصورة

جـمــال عـبــد الـنــاصــر وقــادة عــرب
آخـــــريــن كـــــانــــــوا يهــــــددون بمحـــــو
أسـرائـيل من الخـارطــة تهمــة أنهم
كـانــوا يتـآمــرون لتــدميـر أســرائيل
قــائلا بــأنه )لـم يكـن هنــاك خـطــر
وجــودي يـتهــدد الــدولـــة( وليـــدعم
حـكمه عـرض أدلـة كـثيـرة معـتمـدا
على مـصادر أسـرائيليـة وأمريـكية.
بــرغـم ذلك فــالأحـســاس الــشعـبـي
بـهلاك محــدق كـــان حقـيقـيــا الــى
درجـة كــافيـة وقـويـا، وكــانت تـوجـد
شـكــــوك واسعــــة الأنـتـــشــــار بقــــدرة
رئيـس الوزراء لـيفي أيشكـول الذي
كـــان يعـتـبـــر ضعـيفـــا يفـتقـــر الـــى
الحـزم. هـذا المــركب من الـذعـر من
شــــــر مقــتــــــرب مع أفــتقـــــار الــثقـــــة
بـــأيـــشكـــول كـــان له آثـــار سـيـــاسـيـــة
كـبـيــــرة آنــــذاك في أســــرائــيل الـتـي
كـــانـت علاقـــة الـصـــراع الأســـاسـيـــة
ليـسـت بين الأحـزاب المـتنـافـسـة بل

أندرو باسيفيش 
ترجمة: المدى 

ــــــــــــــــــــاب:  ـــــــت ـالـــــك لاجـــديـــد في الاخـطـــاء الـتــي ارتكـبـت في الحـــرب على الارهـــابـ

ترجمة جودت جالي 

أذن لمـــــــاذا قـــــــررت أدارة بـــــــوش أعـلان
الحرب على الأرهاب بعد 11 أيلول؟
قــررت ذلك جـــزئيـــا، كمــا يــوثق كــار،
لأن النـشـاط العـسكـري فـوق العـادة
هـــــو تـــــأريخـيـــــا الـــــرد المعـتـــــاد علـــــى
التـهديـدات الأرهابـية، أن فـعل شيئ
مــا، أي شـيئ، هــو أمــر العـمل الأول.
وكان أيـضا الـطريـقة المـناسـبة لـرفع
أي نقاش لسياسـة الولايات المتحدة
في الــشـــرق الأوسـط مـن الـطـــاولـــة.
هــــــذا واضح في الـــتعــبــيــــــر المجــــــازي
المحـافظ )أنهم يكرهوننـا لحرياتنا(
عبـارة منـاسبـة تقـطع الطـريق علـى
أي تحقـــيق حــــــاســـم يجــــــرى حــــــول
نشـاطـاتنـاالخـارجيـة. بعـد كـل شيئ
مـاهي نقطة التدبر الذاتي أذا كانت
سـبـب الغـضـب الأسلامـي الحقـيقـي
هــــو لائحــــة حقــــوق الأنـــســــان الـتـي
نـــسـيــــر علــيهــــا؟ أن نــظــــر )ديـنـيـــش
دسوزا( مـؤخرا في نـسخة أكثـر خبثا
مــــن هـــــــــــذه الـفــكـــــــــــرة هــــي ) أنـهــــم
يكــرهــونـنـــا لفــســوقـنــا( تــوحـي بــأن
المحــــــافـــظـــين يقـــصــــــدون بـــــــالعــــــدو
الحقـــيقــي لــيــــس الأرهــــــاب بل هـــــو
اللـيـبـــــرالـيـــــة الأجـتـمـــــاعـيـــــة الـتـي
يكرههـا المحافـظون والقضـاء عليها

هو أفضل أمنياتها. 

المـتـمـــرديــن والحكـــومـــات علـــى حـــد
ســــــواء. أثــنــــــاء معــــــركــــــة الجــــــزائــــــر
أسـتخدم الجيـش الفرنـسي الأرهاب
أســتخـــدامــــا شهـيــــرا في كل خــطـــوة
فـيـمـــــا كـــــانــت مجـــــامـيـع المقـــــاومـــــة
الـــوطـنـيــــة تقــــاتل. صــــدرت تقـــاريـــر
يفـيــــد بــــأن الأســــرائــيلـيـين حـبــــذوا
أســتخــــدام الـــسـيــــارات المفـخخــــة في
الـثـمـــانـيـنـيـــات بلـبـنـــان. والـــولايـــات
المتحدة لم تبد أية ريبة بالتكتيكات
الـتي أسـتخــدمهــا مقــاتلـو وكــالتـهم
الجهــــــاديــــــة ضــــــد الــــســــــوفــيــيــت في

أفغانستان. 
كـمـــا لاحــظ كـــار فـــأن )حـتـــى أكـثـــر
الأمم قــــوة تــــراعـي قــــواعــــد الحــــرب
الـتقـليــديــة مـــادامت لــديهــا فــرصــة
كــــــســـب الحـــــــرب عـــبـــــــر الـــــــوســـــــائـل
التقلـيديـة(. لم يكـن الأرهاب في أي
مـن تـلك الحـــالات هــــو العــــدو فقـــد
كــــــان مجـــــرد تـكــتــيـك يــــســتخــــــدمه
الجـانبـان لأنه بـرهن علـى أنه الأداة
الأكثــر فعــاليــة المتـوفـرة، وربمــا دفع
للجـنـــرالات مقـــابل أبــتكـــار وســـائل
ضـد تكـتيكـات أعـدائهـم. أن البلـدان
لاتــــــــــــذهــــب الــــــــــــى الحــــــــــــرب ضــــــــــــد
التكـتيكـات، أنهـا تـذهب الـى الحـرب
ضــد النـاس الــذين يــستخـدمـونهـا.

الحـــــــــرب مـع أيـــــــــران. الله يـعـلـــم أن
هــاتين قـضـيتـين ملحـتين ولـكنـهمــا
حـولتـا الأهـتمـام تمـامـا عـن قضـايـا
أكـــثـــــــر أهـــمـــيـــــــة، وقـــــــد ســـمـح ذلـك
لأدعــــــــاءات مـحــــــــافــــظــــــــة قــــــــديمــــــــة
التأسيـس، عن الحرب عـلى الأرهاب
أو ماعساها تكون، أن تتكلس حكمة
تقليـديـة حتـى بين الـليبــراليين. أن
الكـتـب الجـــديـــدة تمـنحـنـــا فـــرصـــة
مــراجعــة تـلك الأدعــاءات. أن كـتــاب
مــائـيــو كــار )الآلـــة الجهـنـمـيــة( هــو
طبعة أمريكية عن جنود مجهولين،
عـن كيـفيــة تغـييــر الأرهـــاب للعـــالم
الحـــديـث. يـــزودنـــا كـــار بجـــولـــة لهـــا
دلــيـلهــــــا في تـــــــأريخ أرهـــــــاب القــــــرن
المـــاضي بـــدءا من أغـتيــال الـقيـصــر
ألـكسنـدر الثـاني من قـبل فوضـويين
مـن رمـــاة القـنـــابل عـــام 1881 حـتـــى
بـلغ الــــذروة بفــظــــاعــــات 11 أيلــــول.
لـكـن هــــذا لـيـــس عــملا حـيــــاديــــا في
التـأريخ. أن هـدف كـار هـو فك ألغـاز
الأرهــــــاب، أبعـــــاده عــن دنــيـــــا الخــبل
الغامض وغيـر المسبـوق الذي تملك
وســـائل الأعلام الــشعـبـيــة، أن يــضع
الأرهــــــاب في مــــــوضـعه المــنــــــاســب في
سيـاقه بوصفه تكتيكا حـربيا عريقا
أســتـخـــــــدم بـــــــواســــطـــــــة مـجـــــــامــيـع

مــن المـــطــــــابع 

هذا الكتاب تـأريخ مجدد الرؤية
يـــســتحــــوذ علــــى نفـــس القــــارئ
وبـرغم أن أورين يركز غالبا على
فـتـــرة  تـنـتهـي بعـــام 1948 أكـثـــر
مما يركز على الفترات اللاحقة
فـأن أي قـارئ يعجب كـيف أمكن
لأدارة بــــوش أن تكــــون مخــطـئـــة
الــــى هــــذه الــــدرجـــــة في العــــراق
وكــيف حــــدث وأتــبعـت سـيــــاســــة
تــضلـيل الـــذات سـيجـــد في هـــذا
الكتـاب تفسيرا في خلـط أمريكا
الغـريب والمستمـر بين الأسطورة

والحقيقـة في الشـرق الأوسط. الكـتاب مـزيج من الـسيـاسة
والــسيــرة والحــرب والـتبــادل الـثقـــافي والتــاريخ والــسيــاحــة
والأدب والحـكـــــايـــــة كـلهـــــا في مـجلـــــد واحـــــد ولابـــــد مــن أنه
سـيــسحــر حـتــى الــذيـن لاتهـمهـم علاقــة أمـــريكــا المـصــابــة
بــالخبــال مع هــذه المنـطقـة المـضـطـربــة. أن تمثـال الحـريـة،
مثلا، تم تـنفيـذه علـى نمـوذج تمثـال فتــاة مصـريـة كـان من
المقــرر نـصـبه في مـــدخل قـنــاة الــســويــس.يـتـضـمـن الكـتــاب
تفصيلا عن جهـد ذي دلالة بعـيدة المدى عـن أعتياد أمـريكا
طــوال قــرنين تـسـييــر أرســاليــات ديـنيــة لـتحــويـل النــاس أو
محـاولـة تحــويلـهم الـى الــدين المــسيـحي وأيـضـا لـلتـثقـيف
فبعض أقدم المؤسسـات التعليمية أقامتها في القرن التاسع
عــشــر أرســالـيــات أمـــريكـيـــة. ومحــاولات أمـــريكــا )تحــريــر(
المنـطقــة تــرقــى الــى العهــد العـثمــانـي، وفكــرة أقــامــة دولــة
يهوديـة في فلسطـين قديمة قـدم صخرة بليمـوث. أن أمريكا
كمـــا يبـــدو من جـــانب آخــر أقــامـت سيــاســاتهــا علــى أن كل
الناس متسـاوين بمعنى أن كـل الناس متشـابهين لهم نفس
الأهــداف ونفـس الـطمـوح وهـي فكـرة )بــأستـثنـاء مـايـتعلق
بـالعبيـد السـود وسكـان أمـريكـا الأصـليين( تعـود الـى بـدايـة

تأريخ غزوات أمريكا العالمية.
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 قوة وأيمان وفنطازيا.. 
أمريكا في الشرق الأوسط منذ
عام1776 وحتى يومنا هذا 

 مايكل .ب.
أورين. 
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بـــشــــر المــــراقـبــــون في أواخــــر
القــــرن العـــشــــريـن بـحقـبــــة
جـــديـــدة مـن الـتقـــدم وبمـــا
يبــدو أنه تقـدم تـكنـولــوجي
لاحـــــدود لـه، وسلام عـــــالمــي،
ولكـن خلال بـضعـــة سنــوات
فقــط دخـل العــــالــم شفـيــــر
الحــــرب، والـثــــورة، والـبــــؤس
الأنــــســـــانــي الـــــى درجـــــة لــم
يـسبق لهــا مثيـل. هل يمكن
الــيــــــوم، في بــــــدايـــــــة القــــــرن
الحـــــــادي والـعــــــشـــــــريـــن، أن
نكـــون علــى مــشــارف أزمـنــة

مشابهة في أضطرابها؟ 
تــذكــرنــا تيــريــز ديلـيبــش وهي تــربـط ربـطــا حيــا معــرفـتهــا
المفـــصلـــــة بـــشـــــؤون الأمــن العـــــالمـي والـتـــــأريخ والـفلــــسفـــــة
والـسـايكـولــوجيـا والأدب بــالعلامــات والتحـذيــرات التـي لم
يجـر الأنتبـاه أليهـا عنـدما فـشل العالـم )المتحضـر( في منع
حـروب العـالم والأبـادات الجمـاعيـة الـتي جعلـت من القـرن
العشرين قـرنا قاتلا. تحذر ديليبش وهي ترسم صلة موازاة
بين عـام 1905 وعــام 2005 من أنه يمـكن أن يـتكـرر مـاحـدث
قبلا في هـذه المرحلة لأنعدام القانون وتزايد العنف العالمي،
وتـرنـو الـى الأمـام لـتصـور عـدة سينـاريـوهـات والمنــاطق التي
يمكــن أن تكـــون نقـــاط ضـــوء في المــسـتقـبل. أن تـيـــريـــز هـي
حــاليـا مـديـرة الـدراســات الأستـراتـيجيــة في لجنــة الطـاقـة

الذرية الفرنسية. 
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